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علة علمية تظهر في الاسبوع الاول من كل شهر 
عربي وتصلبر عشر ءرات في السئة. 

الغرب الجديد. منبررحر لنشر سائر الابحاث 
العامية المهذبة* ويمكن لكافة المثقفين المثاربة 
ان يمتيروه لسانهم الناطق. 
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الملكة المنربية. 

0 فرككا للاشتراك الخارجي عن سنة كاملة. 

ما بخص الادارة ,برسل إياسم مدير المجلة: عمد 
العرببي بن جلون» وما بخص التحر بر برسل 
باسم «تحرربر القرب الجديد» 


"م ملجاتدل 
المخرب 0 مستمد لنشر اعللادات علدرة 
وتجارية» والاتفاق مع الادارة. 


ول بسم الثن الفتاح العليم ى» 
والعتيرة على الرسول البعرك الى الدنسافع بائذ كر اللي 


سس موي سه 


مك لغرب الجريم 


من العماء الى النور 


الارض الغربية قوية» خصبة؛ منتجة» ولكن المساحة المردرعة منها 
غللت عدة قرون مساحة صغيرة محدودة» وهذه المساحة الصغيرة نفسها 
مر عليها زمن طويل وهي قليلة الانتاج* ضعيفة الابرادة لسوء استثمارهاء 
وقلة إامناية باستغلالها. والمقلية المذربية كذلك؛ قلية قوية؛ خصية» 
منتجة؛ ولكن الكمية التي عملت فبها بد التثقيف والتهذ يب ءن عقول 
الناربة ظلت عدة قرون كبية قايلة منثيلة» وهذه الكية الضثيلة نفسهاء 
في البهد الاخير» لم توجه في حياتها الفكرية التوجيه المطلوب» وام 
تمط من الادوات والوسائل ما يبلثها الى اوج التفكير؛ أو ,حاق بها في 
ا 7 

وكات بعض الصابيح تحاول ان نضيء ظلام المغرب الداهس 
ما بين حين وحين» ولكنها ئحت تائير المواصف والاعاصير» كانت 
تنطفيء 
الخربي في لمات يمشها قوق بعض؛ ماتتحته عماء» وما فوقه عماء! 
لقدكان الغرب ‏ في عهده الاخير ‏ مهما لكثير من القوات الاجتماعية» 
لا ينى بها ولا يفكر في استثمارهاء وعلى رأسها قوة الشباب الكبرى* 


؛ ولا بابث الظلام إن يمحو نورهاء فيعيش الشعب 


را 


تلك القوة التي تعتبرها الشعوب الراقية اجل القوات؛ واجدرها بالحى» 
والرعاية؛ والتشجيع» والتقديس» والتي تعلق عليها الامم الناهغة اقوى 
الأمال في البمث» والاحياءء والتجدريد. 

وعند ما اراد الله ان يحببي الامة المغربية» دفع هذه القوة الكامنة 
لى الظهور؛ ورمى بها في ميدان العمل اله الح» والهم الشباب شمورا 
بالواجبات؛ وتقديرا للمسثوليات» فاصبحوا وكانهم اوصياء هذه الامة 
واطباؤهاء يحرسون ترائها' ويعالجون اءراطهاء واخذوا على انفسهم 
عهدا ان حعلوا الارض المتربية جنة منجنان الدنيا» وان يرقموا العقلية 
المذربية الى اسمى الدرجات في سماء الفكر المليا. 

و«امغرب الجديدء الذي ,قدم نفسه اليوم الى المواطنين الاعنزاء» 
لا امنية له إلا ان يساهم بقسطه في خدمة المقلية الخربية» وتنويزهاء» 
؟ وتوجيهها اتجاها صالحا مفيداء وطررقة «المثرب الجديدة 


وتهدم 
فى خدمة المقية اانربية هي تعريف الشعب الثربي بنقسه وغيره 
تمريفاكافيا عافيا. 

اما تعريف الشعب الغربي بنفسه فقوم على معرقة الارض الني 
يسكنهاء ودراسة السلالة التي تكون منها؛ وتحديد العوامل الداخلية 
والخارجية التي اثرت فيهاء وتعرفة مميزاتها وخصائضهاء والاحاطة 
بفضائلها وتقائمهاء ويقوم بالاجمال على معرفة مراحل التطور الاجتماععي 
والمكري والتاريخي التتي مرت عليها من اقدم المصور إلى الآناء 

واما تعريف الشعب المذربي بخيره فيقوم على تمرريقه بشعوب العروية 
والاسلام اولاء وباقي شعوب البشرية ثانيا. 

ذللشوان التمب المنربي نشمب عربي التقاقة» عربي الليول؛ فلايد 


5 


دهاد 


ان يكو على علم تام بالشعوب المربية» الثي تريطه بها روابط تقاقية» 
ونفسية» وسلالية . 

والشعب المقربي شعب متدين بالاسلام» فلايد ان يكو على علم ام 
بالشعو ب والخاعات الاسلامية الترتربطهبهارو ا بط الدرين؛ وهعالحاملة الملا . 

والشعب المثربي شعب ب بعد نفسه لللنامرةفيالحياة الجديدة» ويريد أء 
يخطو في سبيل الرقي والأهوض خطوات فاصلةء قلا بد ان يكون 
على علم نام بشعوب البشرية الاخرى» ذات الحضارة اامتاعية والالية» 
ولاسيما شعوب البحر الابيض المتوسطء التي يكون الشعب المثر ا 
لو ل سلسلهاء تاديد ان .يكوث على عام 7 
عه خصوصية متينة» اجتماعة» وجذرافية؛ واقتصادية. 


بريدان 


الشعب المغربي قوق ذلك كله بريد ان ساهم ينعيبه هن جديد 

0 خدءة الانسانية وحاية الحضارة» فلابد ان يكون على عام نام بساثر 
المركات القكرية» والنظريات العلمية» التتي تنتجها «الانسانية الكاملة». 
هذه هي غاية «المقرب الجديد» الاولى والاخيرة» وسيكون عله 

في ميدان الثقافة المخربية مقصورا على خدمتها وتحقيقها اذا صحبه التوذيق. 
اما مشاكل السياسة الداخلية في المككة المغربية» فا«اثرب الجديد» 

اخذ على نفه عهدا تاطما ان لا يناقشهاء ولا يثير الجدل حولهاء لأنها 
مشاكل ترتبط بالعاطفة والانفعال من جهة» وهي من اختعاصات المحافة 


اليومية والاسبوعية من جهة اخرى؛ فسيقف ١‏ الخرب الجد..د» في ميدان 
السياسة الداخلية موتف الحياد التام؛ دون إن يقاصر : 
ولانظاما ند نظام» كل ذلك رغبة في ان يؤدي رسالته القكرية احسن 


اداء» ويحقق غايته النامية الخالعة اكمل تحقيق+ 
- 


2 
د نظرية 


الفوضى الفتكرية فى العالم العربى 

في العالم العربي اليوم نهضة؛ وبدحياة» والحياة بعدالهمود» النهقة 
بمد الركودة تتلقى صعابا؛ وتواجه أعوالاء ولك نكتل ذلك يضدحل 
ويذوب أمام قوة الايمان الت يتقوي اليل للحياة الجديدة» وتحوط السسير 
حتى لا يشاب يما يمنع تواصله 

ولا أخال ابناء العروبة اليوم تحافلين عن الاطوار الخطيرة التي 
تجتازها عقليتهم فى طريقها الى النضوج والحكمال؛ ولا أغلن صعويئة 
هذه الاطوار تييح لهم الا ار في التأؤيدل اليم لكل الحاولات 
التي ترمي الى تحصين مقصدهم السامي» وازالة سائر المراقيل التي 
تتخذ صوراً عتتلفة لتحول بين العرب ونموهم القكري؛ واذا كان المامني 
ببريتا الرمي بالهدمء والتنديد بالاباحية» والاتهام بالتطرف؛ كوسائل 
لقص من جتاح الطائرين في سماء التبريترء ف الحاطر» التاميد النابغة 
للاستاذ الكبير» جناب المامئي» يدرك مشية التعليم العقيم» ويبيح العدو 
للافراس ١‏ اراكذة؛ حتى تكب موقفها الامين. 

(التر ب للدية) راث النور تهدى بالاور وتتقمك مكزه عندورظًا 
عن مجموعة من العوامل ببينها: حب الحياة والتماؤل بيها؛ والقيام بالمثل الاعلى 
والحرص على تدويره؟ والجترم بحاجة سد الفراغ الفكري بنتا :١‏ 
الحقيقة وببدد الشكوك» وبع بين الئاس صورة لحاتهم تخلف المماء 
فهى لهذا ولغير هذا صريحة اللهجة» رزينة الحطوقة حرة السرح تفتح 
سجلها لتسطير ساثر الوصفات التي ينتظر متها مقاومة الاذواء النناكة 
بحياننا الذابلة المتعرطة» وهي في ذلك كله ابيئة في تمثيل الحاجدات 
التتي تطبه حياتنا القكرية في موتفها الحاضر. 
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وحياتنا الفحكريةكيفما صورناهاء ومن اية ناحية عالجناهاء عي 

الحياة الفكرية للعروبة باسرهاء فالعالم المربي اليوم من اقعساه إلى اقصاه 
شمر شعوزا واحداء وسير في انجاه واحده وكل حادث يمطدم ينه 
القكر في طائفة من طوائف العرب يسمع _صداه إبين باقي الطوائف» 
.وما من مرحلة اجتازها الفكر في قطر من اقطار امة القرءان الا ولمن, 
الشعور بالاستعداد لاجتيازها في الاقطار الشقيقة» واذاكانت بعش البوارق 
الكاذبة تقر بعض الترقين في احدى الجهات - الفروض عليها لنة 


:ينا وثقافة وجنا وعما ان تكون جرء الا يتجزا من جموع العرب- 
الاعتبار انفسهم وخدة فحكرية مستقلة» ان ذلك لا يؤر في الخبير 


البصير الذي قد تسونه الظروف الخست فيتخمل كل |١‏ يوجه للشذاذ 
والزبين» دوت اث يخدعه السراب او يلعب به الوهم* وعوق ان "تآخر 
الحقيقة القدسية عن اتخاذ ذلك كله قريانا يمينها على تسنم اريكة الذربوع» 
واخذ مولجان التبات. قمن واجبنا نحن ايضا معالجة الحياة القكرية اليوم 
بين العرب» لائنا لا تقدر على التخلص من التأثر بنقلاباتها وتطوراتها. 
ليس موقف المرب الحسالي في تهضتهم الفكرية بالوفف الغزيب 
الذي يتكن إن يؤثر في يقيننا بازدهار النهضة وترعرعهاء ولكله موقف 
نلمس فية شيثا كثيرا من الفوضى» وقدرا غير منثيل من الازتباك. لأنه 
الحالة الفكرية اليو في بلاد المروبة نتيجة خطوة جريئة خطتها العقلية .. 
العربية بمد ان كانت تقلة باغلال الجؤد. ولمل اقل إستغراء اظاهر 
الفوضى كالفروق اللثوية» وتعدد الاصطلاحات بين شعوب العروبة» 
واختلاف مت اهج لتزبية» وعدم الوفاء للاخخصاص» وقة الانتأج 
البتكر الطبوع يطابع هيأتنا وتفسيتنا» وضْعف التعاون الفحكري ببن 


اك 


الافراد المرب والشعوب اامربية؛ والاقبال على المباديء يغلوء واهمالها 
بسوعة» وقلة المدارس الفكرية» وما الى ذلك يقنم الانسان باستيلاء الفوضى. 
على الفكر العزبي» تلك الفوضى الني .مكن ان تترد الى اصول مختلفة» 
قيرالن اهم هذه الاصول في رأيبي: - 1 نظرنا الفاسد لترائنا القديم 
2 اقتناؤنا المشوه لنتاج الغير 

اما سوء أكبارنا لثروتنا التالدة»؛ فمصدره عدم اقتناعنا لحد الان 
بوجو كنوز قيمة من الفكر العربي القديم؛ .يجب إن تسبك مذها عملة 
فكرنا المماصر» وعدم الابمان بهذا هو ١‏ جملتا تنصرف الانصراف 
الكلي عن اعطاء القيم الحقيقية: للادب المسربي نظده ونثره» الفلسقة 
العربية المبتكرة وللقلد فبهاء حركات الاصلاح الديئي ونا تبمها من يناد 
وهدم» التصوف والروحانية ومتبعها. في الحضارة المربية وتأثيرها في 
الحضارا ات الاخرى؛ الشخصيات ااعرب.ة الننية في نفسيتها وحياتهاء 
الصور الجميلة في التاريخ والقمص العربيين التي يتخذ الغرب من متلها 
- إو مأ هو اقل منها حيوربة ‏ منبما للخيال الخصب» وجنة ينعم بها 
اهمون 

كل هذه الأواحي في الفكر العربي القديم بقيث مهملة منبوذة له 
لتفت الا القليلى منهاء وكان الاولى بالمام اعربي ان يضعها في 
اللوكر الجدير بهاء وان لا يكتفي بجملها احدى الالمس التي يبنى عليها 
مركره القكري *بل ,سمل المستطاع لتقديمها لعام المهذب»كركن من اركان 
الثقافةء ونتاج من خير مأ انتج الفكر البشري. وان الذين رزقوا معرفة 
الصابيح التي تنير العقلية الغربية في حضارتهاء وتفاصيل الحركات التي 
يمفتخر الغربيون بالتأثر ببهاء وتناجهم العاطفي والفكري؛ ورزقوا إيضا 


الاستعداد الكافي لدرس التراث الغربي ليلفون من مخلفات الاف 
ها لا يخجل العرب هن عرضه في ممارض الفكر الانساني. واظن اتني 
ساطيل ات حاولت الفارنة الات بين بعض الفاخر الغربية والفاخر المربية 
في الاصلاح السدرني والتصوف والقلفة والشمر واليال والشخصية 
والحب وغير ذلك من النواحي الكثيرة؛ ولكن سوف لا تفوت في 
الناسبات الاخرى. وكل ما أزيد ان افوله؛ هو ان اسجل ..ككلية قوية 
نضحت بمد الاستقراء الطويل ‏ عندم. بخل مأطية ] في امدادنا يا 
بنبقي أن تحمل عنه اعمدة عقليتنا الراهئة؛ وحمل شجرة هذا الماضي 
لثمار من اشهى ما رقع الاتبال عليه في اسواق الثقافة الادمية في كل 
العصوز. وعدم الا.ءان بهذا هو احد السببين الاساسيينللفوضى الفكرية في 
الغالم العربي؛ لأن القكر حتى في ثورته» يحتاج الى ما يتخذه سيا 
برنطه بصخرة القوة» فان بقى بدون سبب طارت به الرباح : 

اما اتناؤنا لنتاج الغير ادن الاضطرابٍ وعدم التجانسما 
تنام بنش الاعيان» ده شر سدق 
.بحث سائر الخبايا قي عقلية الامم الاخرى» ولا ترد مطقا ان يقف 
وقفة الجبان المتردد امام المذاهب الخطيرة: بل ولا امام التروات 
الخرقاء التي تننروها بعض العقول الجامحة ! بل على المكسمن ذلك تمتقد ان 
عهم التمكنمندمرفة ساثر اسس القكر الذربي والاتتهال من مناهله كلها 
الصافية والمكرة» ءن اشد الموامل في امنطراب الفكر الغربي» وعدم 
استقرازه داخل حدود «مينة. واذًا كانت اسبا ب كالتعصبة وشيوع 
'الاميةة وجهل الناشرين» لها اليد الطولى في الحبلولة بين القكر العربي 
.واقتحام هده الانغوارء فعلى المقكرين وحملة الاقلام مسؤواية؛ واعظم بها 
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من مسؤولية ؛ فمن المخجل في نهضتنا الفقر التي تتيدو فيه اللئة المربية 
في مختلف الموادء حتى اذا حاول الترب اليوم اقتناء شيء من غيرهم 
اختاروا منذلك ايسره واقله تأثيرا. ولااظن ان هذا يحتاج الى دلبل 
اقوى من النتيجة التي صل ايها حكل واحد منا عند التجول في فروع 
المكائت العربية» فاذا استطاع العرب ان ,يجسنو انتقاءهم* واتصرف 
اهتماءهم الى تمرريب فروع المثرفة الحقيقية صكاءلة غير «نقوصة ولا 
مشوهة؛ امكنهم الوقوف على الوجه الحقيقي الحضارة الحالية؛ وفل ءن 
بيتهم تقليد إرذل ما في هذه الحضارة» وبذلك ايضا يصلون الى القضاء 
على العدر الثاني لفوضاهم الكرية 

نحن العرب نودينا اليوم لااقاء كامتنا فنريد ان لكون :سيوعة 
من العالمين» فلنمرف نفسناء ولنهرف بهاء ولندرك حقيقة غيرناكيا هو. 
اما تجاهل الماضي الخاص رم ازدهاره؛ والتفافل عن الحاطر يجركاته» 
فممأ يضمن تمكن الفوضى والامنطراب والمماه. ويختاز الله نا المطاح 


والهدابة. انساده 

عغهدها>“ا1كا1ذآ --2-- 
«قيل لاني بكر الصيمري لم ام يكن لكل *سالة هن العام جو اب واحد؟ 
فقال: من السائل 1١‏ هوكذب؛ ون المائل .سائيل لها توجهسات 


وحواش» فيختاف الجواب من اليب > إحسب نظرهم هن الك الجهات 
والحو أشمي» او بحسب العبارات الت يتجنزرلهرة وتضءف اخرى. وليس المق 
مختلقا في نفسه» بل الناظرون اليه اقتسموا الجهات» فقاببل كل نهم 
من جهةماقابلهء فأيان عته نارة بالاشارة اليه» ونارة بالعبارة عنهء وفان 
الطان ان ذالك اختلاف صدز عن الحق؛ وائما هو اختلاف وردءن ناجية 
الباجثين عن المق» «قابسات ابي حيان 


دعائم الاصلاح الديني 


اذا دعونا نحن المبلمين الى «الاصلاح الديني» قنحن لا ثريد «فه 
أن نير اصنلا من اصول الاسلام؛ أو نلئى عقيدة من عقائده» أوندعو الى 
فكرة جديدة مناقضة لما دعا اليه وعرف به الناس» وإنما مخترى دعوتنا 
أن هنالك افكارا وعقائد. دغيلة على الدين سميت باسبه». ونغرت 
بساعدة فريق يتظاهر بالقيام عليه» يجب أن يظهر منها حتى يبود 
الى بساطته الاولى .وملاممتة للفطبرة الانسانية المهذية» فاذا دعونا الى 
«الاصلاح الديني» بهذا المتى فانما ندعوا الى إحياء تساليم الاسلام؟ 
خالصة من كل الشوائب» جرة من كل القيود. 

وهل الاسلام نفه الا« اصلاج ديني؟ .اراد اله إن هدي به 
الانسانية في تفكيرها وسلوكها فينير عقلها الأظلم؛ ويقوم سلوكها المموج؟ 
وهل تعاليم الاسلام التتي دعا اليها سوى وسقات طبية غايتها علاج 
الروح وتهذيب الارادة؟ 

نكرل استطاع الاسلام. ان يبشر الناس بتماليمه آمنا ملمثناء 
وهل استظاع ان ..ضي في طريق اصلاح البشرية :دو أن بحجزء 
وز كلايكاة 

اقمقذ اليوم الذي نتول فيه الاسلام على ظهر البسيظة ولد له خموم 

واعداء في جميع بقاع الارض سكا ملعطر ]سان واتباع في 
كافة اطراف المءمور ...وني أوقات ظفره؛ وأيام التمازه» حكان عدد 
خصومه يتشاعف ويرداد زيادة مطردة» .قينا كان سعى كل 
النعي الى إجياء الام وتتقيحهاء وكان. يخاق لها جوا جيديداً تتندم 
فيه ننيم «الحرية» في الفكر والارادة» كان فريق خبيت يستفل تلك 
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الجرية لحاربة الاسلام وتيت الدسانس مه هدايته العليا ومبادثه السامية» 
والباحث في تاريخ الاسلام ‏ بانتبام ويقظة ‏ لا يستطيع أن يتسجاهل 
هذه الحقيقة: أن الاسلام حورب في مهده» وفي طفولته» وفي شبابه» وفي 
كهولتهة وان هذه الديخ خة التي بلنها السله.ون في عهدهم الاخير 
لبيست الاائرا من ار تلك الحرب الطاحئة التي لا تترال قائمة بينه ونين 
خصومه الى الان. 
كان السامون الخلص اطهارا في عقائدهم» أو باه قي تفكيرهم» 
أقوياء في ارادتهم» فاجتهد خصوم الاسلام ان بخلطوا هم المقايد 
الطاهرة بمقائد خية» ومئرجوا «الملاج الاسلاءمي» يسعوم دخيلة احالك 
الدواء الى ذاء» وأظهروا عقيدة الاضلام ف مظهن خرافي لا يتفدق مم 
حكمة ولا منطق. 
واجتهدوا كاذالك إن ,يضغوا للقكر الذي متحه اله حرية التفكيرء 
ووهيه المثوبة على الاجتهاد والنظر» قيودا ثقيلة جملته جاءدا لا حراك 


بهء وعديم الاحساى لا حيوية فيه واتخذوا لذلك مناهيح عقيمة ممقدة 
لان ضتى بالفكر الى ساحة من ساحات النور» فحادوا بالفكر الاسلامي عن 
الناهج البسيطة الوامنحة التي بباء بها الاسلام» تلك المناهج التي نجه 
ابتدأ الوح الىاليوم الذي أكيل الله فيه الدين. 

وقذف خصوم الاسلام آخر سهم من حكتانتهم فلوحوا ارجاله 
بالدرهم والدينار» وفتحوا أمامهم «باب الشهنوة» والرفاعية واتخذوا 
منهم اعوانا على صوغ الياطل في صينة الحق» وتحرينف كاه اله عن 
وتيا واصبح الدين عند هؤلاء حرفة يتوسل بها الى ارضاء الاهواء 
وترغات النقوس مقابل دراهم معدودة .. 


رول الله في تماليمه من 


اواك 
وبعد ماكانت ال#اهير الاسلامية تتخذ من عاءاء الدين قدوة حسئة 
في الاخلاق والسلوك» وترى فيهم صورة حية مسن صور «النبوءة» 
تقتبس من نورها وهديها في الحياةة ويمد مأكانت تمتقد ان الطباء هم 
«ورثة الانبياء» يقومون مقاءهم في ضرب امثل العلياء وبجددون رسالتهم 
للانسائية الى يوم الدين» اصبحت هذه الجماهير القائمة لا تسمع من 
الددين إلا الفاظا نتلى» ومواعظ تتقى خالية نكل روح؛ وليس لها من 
.يمثلها على سطح الارض سوى بعض الشواذ؛ والجاهير لا تستطيم مطلقا 
ان تومن باؤحكار مجردة لا يمثلها في الحباة شيء؛ وانما تومن فقط 
بالاقكار الحية التي تعيش في اشخاص الدعاة اليهاء حتى انها لتنطق 
بها اعيتهم؛ والسنتهم؛ ووجوهه.م؛ وانديهم» وارجلهم؛ وحتى انها 
لتحسها الحواسكالاجسام الادية لا شك فيها ولا ربب» ما اريد ان 
اخالقكم الى ما انهاكم عنه. ان اريد الا الاصلاح ءا استطمت» 
اثلاث نواح اصيب منها الاسلام في ابنائه : ناحيه الاعتقاد» يما 
اضيف اليه من عقائه دخيلة» وناحية التفكير؛ يما وطتم له من مناهج 
عقيعة؛ وقيود ثقيلة» وناحية السلوك» يما صحبه ءن منمف في الارادة 
وشك في قيمة الاخلاق. فا«لاصلاح الديني؛ الذي يرمى الى احيناء 
اليم الاسلام وتهذيب رجال الدين لا يمكن ان يقوم له إساس ما لم 
بين على دعائم ثلاتة: 
1-دعاة الاصلاج الاعتقادي (ماذا اعنقد؟) 
2 - دعامة الاصلاح الفكري (ككين افكر )) 
- 8 دعامة الاضلاح ا قي (كيف اسلك في الحياة؛) 
ولا يخفى ارتباط هذه النواحي الثلانة بعضها ببعض؛ فاسلوب سلوك 


0-7 7-7 


الانسان في الحياة تابع لاسلوب تفكيرهة وكلاهما مشتق من مجموعة 
التقائد التي ,قدسهاء ومتأئر بهاءن شمور وغير شمور الى حد يميد على 
انه لا يمكن تضور «انسان كاهل» ما لم يحكن صالحا نهقه الوجوه 
الثلاثة: حسن العقيدة؛ سليم التقكير؛ قويم السلوك. 

0 ! اذا قثنا ان هذه الوجوه الاصلاحية الثلائةكاها قد 
عالجها بالبحث والتتقيب رجال صدقوا | عاهدوا الله عليه» فكانوا زهرة 
التفكير المربي» وغظماء'الثقافة الاسلامية الالدين» ادثال حجة الاضلام 
النترالي» وابن خترم» وابن العربي المعافري؛ وابنعبد البرء وابنتيمية» 
وابن القيمء واين رشد؟ واببياسحاق الشاطبي؛ واب رالفرج ابن الجوزي» 

وابن عربي الحائمي» وابن خلدون؛ من هرسوا المجتممات الاسلامية في 
عدورهم* وانتقد وهاء وومئءوالهااسس الاصناح والاخياء» قاو بالعجب الطريف 
وان قليلاممن البحث في آثار هؤلاه المظماء ليهدينا الى 0 
قيمة غميقة في سبيل الاصلاح الحق» قكل «نهم له ناحية ممتازة أجاد 
وعفهاء وكشت ننواحي اليف فيه.؛ واحسن في تحديد العلاج 
اللائق بها وان كانت ت نظرتهم في الغالب نظرة شأملة تم جميع نواحي 
الاصلاح الموعوب. وعكذا نجدد في الاصلاح الاعتقادي دعاة ب.ارزين» 
كاين تيمية وابن القيم والشاطبي؛ وتجد في الاصلاح القكري نظدارا 
00 وابن رشد وابن خلدون» ونجد في الاصلاح الاخلاتي 
خبراء متعمقين» كالتترالي وابن الجوزي: ولا نليث ان نجد لنا «سلفا 
«الحاء ف يكل باب من ابواب الاصلاح. 

والاءر الذي تقابله بكلّ دهشة واستغراب هو ان هذه الجهودات 

الاصلاحية المتوالية التي قام بها زعماء القكر الاسلامي ام ينتفع بها المسامون 
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"كنا يجب ات يكون الانتفاع» وهذه العلاجات النافعة التبي وصفوها لم 
تستعملها الامة الاسلامية في جهة من الجهات» وام تفكر في تطبيقها 
تطبيقا جديا الى الان» بل كاما نظرتا الى جهة «الاصلاح الديني» ترى 
تجاهلا كبيرا لجهود زعماء الاصلاج المسلمين؟ ونلاحظ إن اككارهم التي 
لا تتعاق بموضوع الاصلاح منتشرة بين رجال الدين والطلبة الدينيين 
انتشارا قوياء بينما انكارهم الاصلاحية الممتازة ظلت مقبورةفي 'ثتاينا 
الكتب لا يعرج عليها ااقليل» وهي الى اليوم لم تعتبر بعد موضوعا عاميا 
جديرا بالدرسر س والبحث في الجامعات الاسلامية» ولم لم نسمع مطقنا إن 
باحفامن بين المامينتوفر على دراسة النظريات «الاصلاحية» التعددةة 
او دراسة نظريات اد المصلسين في الاسلامء وكل ا.قي علمنا ان 
الحكومة الالبانية «حكومة اجد زوغو» قررت من بين المواد الدراسية في 
جائءتها دراسة «اسباب انحطاط الامين»» ولا يخفى ما لهذه الدراسة 
عن صلة وثيقة بالبحث في نظربات الاصلاح وءاراء العلحين الاسلاميين» 
فسبقت بذلك ‏ فيما تعلم - جميع مريت الاسلامية! 
والذي يبلاحظ المالة العامة 0 الادلام في هذا المهد يجدالفرصة 
سائحة لتقيام يبحث نافع كهدا البحث الاسلاحي؛ قجميع الشعوب والمخاعاث 
الاسلامية اليوم همي على ابواب نهضة شاملة في مرافق حياتها المادبة 
والروحية؛ وي تريد ان تهتدى بثابائها هي الدين وعظمائها في الثقافة» 
فما على حمة الاقلام وخطباء المنابر في المالم الاسلامي الااث بحيوا تعاليم 
إلى السنة الجاهيي» 
«وبتخذوها موضوع بحث» وحوار» وتقدة وتعليق» ويفيمواعل أسامها 


دعائم «الاصلاح الديني' 20 2 فى بى يلاد 


المملحين الشااميين؛ ويحملوها شائعة؛ دائرة 


بدن رجالات الاسلامقيالقرن السابم المجري شيخ علامة» يدعوته 
«كمال الدرين ٠‏ أسعه موسى بن يونس بن شمدء ولد بااوصل في صقرا 
اسنة 01 وتوقى بها في شعبان سنة 089 

كان امام وقننه في الذهب الشافبي حتى كان 
وكان عمدة في المذهب الحنفي يعتمده أتبباع إبي حنيفنة في دراسة 
«الجامع الكبيرء 

كاك اماما ف المربية والتصريف يقرتية كتاب سبيويه» والاإشاح 
والتكملة لاببي على الفارسي» والفصل الر.خشري» وغيرها من كت 
النحر والدرق 

كان اماما مبرذا في الملوم ارياضية والمقلية؛ فكان يتقن افليس » 
والهيثة» والخروطات» والمتوسطات؛ وااطبيميات» والالهيات؛ والمنطق» 
وتوصل الى استخراج طرق جددة ام يهتد اليها احد قي عام الاوفاق. 

تلمذ له انفضل بن عمر بن الفضل" المعروق اسم «اثير الدين 


العافية» 


الابهري؛ سنين عديدة» وكان اثير الدرن اذ ذاك صاعب تصائيف 
مشهورة يشتثل بها الناى» :ومن بين ما درسه الابهري على'»ترجدنا 
كمال الدين ابن ,بوتس كتتاب المجسطي؛ كما شاهد ذلك بعينيه القاضي 
شمس الدين بن خلكان وأ 

وتده كذلك هي الدرن عثمان بن عبد الرحمدن العروف «ياين 
الصلاح» ءن قتهاء الشافعية ورجال الحد قطاب عنه ان يقرله عام 
النطق سرا» وتردد عليه مدة وعو يواصل قراءتهء غير انه كان لا يقهمةة 
فقال له ابن .بونس: .يافقيه» الدلحة عندي أن نترك الاشتفال بهذا الفن. 


رابها 


“فضيحتين: 


ع 15 ع- 
قبل ابن الصلاح اشارته؛ وترك قراءته (وءن هنا نقهم السر فيءوتف 
ابن الصلاج عن اقراءة المنطق؛) وكان ابن ,ونس فوق ذلك كله اماما ني 
تدك العسيرء ولا يقتصر عل تغسير القدرات الكريم وحده؛ يل 
كان عمدة في تفسير التوراة والانجيل»» وكانت شروحه لهذين 
إلكتابين مقصودة ءناليهود والنمارى» يفتزعون اليه فى حل مشأ كلها 
وكشف رموزهما..: قما اعظي همة السلف؛ وما ! 
رائد النفس الصاكق 
«الحواس الازبع واب إلى القلب» ومتاقذ نحو النفس» والعين 
ابلئها واصحها دلالة» وأوعاها عملاة وهي رائد النفس المادق؛ ودليلها 
اهادي“ ومرءانها المجلوة؛ الثني بها تقف على الحقائق وتحوز المفات» 
.وتفهم المحسوسات. وقد ذكر ذلك افليمون صاحب الفراسة؛ وجملها 
امعتعدة في الحكم؛ ولو لم .يكن من فضل مين الاان جوهرها ارفم 
الجواهر واعلاها مكانا لكنني» للها نورية لا تفرك الا لو ان يسواما» 
بولا شيء ابعد مرمى ولا أنأي غاية متها لأنها تدرك بها اجرام الكواكب 
الي في الافلاك البعيدة» وترى بها السماء على شدة ارتقاعها وبمدهاء 
ولبس هذا لشيء من الحواس» قالذوق والامى لا .يدركان الا بالمجاورة» 
والسمع والشم لا يدركان الامن قرب»* الامام اببن حترم 
دلا #كيرن ادعاء العلم في كل ما يمرض؛ انك من ذلك بين 
اما ان ينازعوك فيما ادعيت؛فيهجم منك على الجهالة والملف» 
واما إن لا ينازعوك ويخلوا الامور في .يدريك؛ قيتكشف ١ك‏ التضتم 
.والعجرة» عبد الله ين المنفم 


من تراثنا القديم 


«ان سنعت من صاحبك كلاما او رأيا يعجبلك فلا تنحلة تتريقاببه 
عند الناس» وأكتف من الترين بأن تجتئى الصواب اذا سممئه. وتقنابه 
الى صاحبهء واعلم ان انتحالك ذلك سخطة لصاحبك» وان فيه مع ذلك 
عاراء فان بلغ ذلك بك ان تير بْرأَي الرجل وتتكلم بكلامه وهو يسمع 
جعت مع الظلم قلة الحياء» وهذا من سُوء الادب الفاشي في النا»* 

«ليعرف اخوانك والمابة الك ان اسيتظمت إن تكون الى ان تفمل 
ما لا تقول اقرب منك الى إن تقول ما لا تقمل» فان فضل القول على 
الفعل عار وهجنة؛ وقضل الفعل على القول زينةء عبد الله ين المقفم 

«التفاضل اذاعية التنافس؟ والتقاقس سبب التحاسد» واهل النقص. 
رجلان: رجل أناه التقصير ءن قبله؛ وقمد به عن الكمال اختياره»» فهو 
يساهم الفخاد. ب 


م على القضل بقدر سهمه: وآخبر زأي 
النقص ممثرجا بخلقته؛ و.ؤثلا في تركيب فظرئهة فاستشمر اليأى عن 
زوالة» وقصرت به الهمة عن انتقاله» فاجأ الى حسد الاقاصّل» ؤاستفاث. 
بانتقاص الافائل» يرى إن ابلغ الور في جبر تقيسته» وستر ماكشفه 
المجزمن عورته؛ اجتذابهم الىمشاركته» ووسءهم بمثلسمته ٠»‏ الجرجاني 
صناج العرب 

«مسلم بن محرذ مولى بذني بي عبد الدار شخص الى فارص فثمام الحان 
الفرس وغناءهم ثم سار الى الشام فتملم الحان ااروم واخذ غناءهم» قاسقط 
دن ذلك ما لا يستحسن من نثم الفربقين» رام سهان ببدضها 
إبتعضش والف منها الاغانتي التي ضنعها في اشعاز المزب» فاتى بعالم 
مع مثله؛ وكان يقال له صناج العرب» اغاني بي الفرج 


«السلالة البيشاء» يطلفها كاب الغرب على السلالة الغربية امسيحية 
النتشرة داخل أوريا وخارجهاء وما عداها من سلالات اب الاخرى 
يسموته يأسم .اخرء ولا يدخلونه في عداد هذه السلالة الرقيمة 

وكتاب الغرب شديد والءناية ببحث «السلالة الب بيضاء»»ك كم أجروا 


ٍ 


في هذا الموضوع من اقلام» وكم سودوا فيه من طروس» وخموصا بعد 
ما انتهت الارب الكبرى واندفنت ااقارة الاوربية في اتجاه غريب 
ينذر بالخطر 
ذلك ان السلالة البيضاء تمثل ل في نظرهم «السلالة الختارة» التي من أ جلها 
0 اللامكة بالسجود لأدم؛ وهي سلالة القل والتكمة وامام والفن 
والاختراع والصذاعة والقيادة والسيادة برا وبحرا وجواء والسلالات 
الاخرى انما هي ادوات تمين على تحقيق أغراض هذه السلالة المليا 
كما بعين على ذلك البترول والحديد والفحم الحجري! فانحلالل هذه 
«السلالة الختارة» أو فناؤها يعتبر عندهم أكبر ككبة تعاب بها الانسانية» 
ويكون ايذانا بقيام الساءة وانتهاء الحضارة... 
هذه الروح» روح النرور والترفم والادعاءء قنامكتاب النزب 
,يبحثون الاخطار التي تهدد السلالة البيضاء؛ ويحللون عواسل انحلالها 
الننظر» قمنهم منارجم ذلك الى عوامل سياسية» ومنهم من ارجءه الى 
عوامل اجتماءية» وننهم من ازجمه الى عوامل اخلاقية» وهكذا نكل 


وجهة هوا موليها»؛ وحكل : اجنعوا علية؛ هوان هذه السلالة الرقيية 
أصبحت مريضة» وأنها تمر في هذا القرن المشر ين بمرحلة غير اعتيادية» 
يئرم قحصها فحصا طب دقيقا ما بين حين وحين... 


3ووت 


ومن درس مايكتبه الفربيون في هذا الباب ,بجد عذاوفهم زاجمة 


إلى اءربن: أسباب داخلية؛ واسباب خلرجية» وتحن تأي هنا باثلة من 
ذلك اعتماداً على كتاب )١(‏ خطير ألفنه في هله الايام المسيو هدري 
ذوكوجي كذئلا126 1101 من الفرنسيين الوطنبين ودعاة الجنامعة 
الاوربية؛ , وبحث جديدكتيه المسيو موريس «.ارتان دوكار يمئاسبة 
ظهور هذا الكتاب الذي قدم الى 1كاديمية العلوم السياسية والاخلاقية 
يقرتساء 
قمن عوامل خوف الكتاب ااغربيين على السلالة البياء ألها أصبحت 
الان خالية منروح الابتكارء وانها حدرت جهودها في التطبيقات العملية 
لاكتشانات أضبحت قديمة بين الاوربيين» وانعدام روح الابتكار بين 
الزوسانين كان نتن أعم الاسباب في الحلال الامبراظووية الرودانية. 
ومن عواسل خوقهم عليها أن «النخبة» الاوزبية في كل مي دان 


ة الا:سجيدة اوالنا أولي] تلت واميك* 


دق الداع اعرعك 
واستهلكت كل .ا كان عندها من قوات معنوبة» ووتفت قيه] 
أرستوقراطية الفكر والال عن كل إنتاج مبتكر. 

والثلالة النيضّاء أصبعت وفيانها 2 «واليدها بشكل مفزرعء 
وقد قلت المواليد حتى ببن القروبين أتقدهم» وسكان اودبا قبل الحرب 
الكبرىكان عددهم أعلى +نه الان» أما اللادين الثسانية ايتي مانت 
ضحية "نلك الحرب فقد عوضت بغيرها؛ واحكن هؤلاء الخاف الاحياء 
ضعفاء ومرضى بحيث لارقومونءقام الاموات» وبهذه الحقيقة ظهر بطلان 
أظربة فون برئاردي الذي كان يبشر بفائدة امروب الش.وب وتتقيحها 


كعاعمعاطا قععى كعل مدع ع1 () 


7و2 


للامي التحارية؛ وامانيا تق ها يلرم لتعادلها ستويا نحونمف ١ليدون‏ دن 
الواليدء ‏ وممنى ذلك ان ما يبيد من السلالة البيضاءاكر ٠سا‏ يبقى مها 
على سطح الارض 
والقرية الاودبية التي هي قل السلالة البيضاءه ويابوع حياتها 

التجدد اصبحت قللة السكان؛ وقد هاجر دنها أهلها الى مختاف المدن» 
واخذوا يقومون ذيها بدور العمالالماطلين» و ستهاكو نصناديق النطلةء 
فضاعةوا الازمة | 

والسلالة البيضاء فوق ذلك غير تحدة في لأنها؛ فروسيأ السوفييتية 
وحدها تتكلم 88 لنة؛ أما بقية شعوب اوريا فتتحكلم 45 لنةء اولاها 
الالائية التي يتكامها من الاوربيين 80-908.777 والاقسام اللنوي 
كان دن اهم الاسباب ايضا في سقوط امبراطورية الروءان 

إلى جانب هذه ااموامل الداخلية التي اثارت قلق الكتاب الغربيين 
على ااسلالة البيضاء توجد عوامل خارجية اخرى ينظرون البها باهتمام 

اولا - ان الاسواق التجارية التي كانت قبل الحرب مفتوحة للمادرات 
الاوربية أصبحت مقفلة في وجهها؛ زيادة على «اوطنة الاقتصادية» 
أت داغل اوربا نفها فأصبح كل شعب هن شعوبها يحاول 
الاستغناء التام عن كلل ما سواه. 
تانيا - إن القوة المالية التي كانت لاوربا قد تحطدت تهائيا' فقد 
مناعت من رءوس الاموال الاوربية داخل روسيا ماثةا مليار وعشر مليارات 
من الفرنك أتكرهاالسوفييت عند ما اقناءوا نظامهم الشيوعي» وفرننًا 
- مثلا .. وزعت خارج اوزيا ثلانة عشر ملياراكانت تستقيد منها أرباحا 


مضاعفة شديدة 


--90- 
طائلة» ولكنها لا تستفيد منها اليوم شيشا بل ان الدين الفرنسي -حكومة 
وشعبا - يبلغ الآن ثلاثماثة مليار وثلاثين ملياراء والمديذ.ون في كل 


مكان يمتذمون من أداء الديوث» سواء كانت عبومية أو خصوصية. 


تلا ان المادن الاوربية التي كانت قوية الابراد أصيح ا تذره 


في النهد الاخير يشعف شيثا فشيثاء وشرع في استشهار معرادن اخزى 


عتافسة اها, 
رايما ‏ ان السلالة الصقراء نهضنت في نفس الوقت الالذي اعبت 
فيه السلالة البيضاء» ونهضتها قوية في جميع البادين؛ فاليابان - مثلا - 


ميش في وقفة من الارض لاتتجاوز مالة الف وسيمين الف مثو مريع » 
اي في وقعة اصتر من مساحة فرتساء واكن متوسط ما يتريد قي مواليده 
منذ سنة 1900 - يبلغ عشرين الفا وستمانة الف» وفي ظرف خمس 
سنوات سبلم اليابان مائة ليون من السكان, 

وللاقليل من اهمية هذا الما.ل الاخير قول بعض 
الا محل للفتزع من النهضة الاسيوية» لآن اسيا ايدت ممنثة الابطبة 
«القلدين»» ولكن كتايا اخرين مثل دوكار يقولون: ان الاسيو بين هم 
«البتكرون» الاوائل» وان الثربيين مدينون لهم بالالفباء» والحكتابة 
الصوتية» والحديد؛ والرجاج» والحربر» والورق» والائرة» والجبر» وغير 
ذلك من الاشياء التي تقلتها اوريا عن آسياء أما الاوربيون - وان انشاوًا 
وسائل التنقل» وأعانوا الثاء الرق؛ وأحدتوا عدة اختراعات ‏ فانهم لم 
يبتكروا شيئا يضمن لهم الأسبقية الدائمة على غيرهم من السلالات. 

وفوق هذا كله فان السلالة البيضاء تعيش إليوم عيشة مضطرية 
يسودها القاق» والقوضى؛ وتبلبل القكر؛ وفقدان الثقةء وضعف الشمور» 


حدةسيصدة 


والولوع بالتهديم بدل البنلء» وهسذه ظواهدر تترعج الكت.اب الغربيين 

.وتقض مضاجمهم في حكتثير من الاوقات» وتجملهم زنادة على ذنك 

يتلبأون بسقوط الامير كيين السرريم * وعقمهم القرين» لأنهم متناسلون 
من السلالة البيضاءء وهذه البلالة غير سليمة مطلقا: 


وبدعى الكتاب رار أن اوديا في هذا التهد لايرف جيذ ]ين 
هي؛ ولآكيف حي ؟ وأنها لو عامت ذلك عاماكافيا لحكان من الحتمل 
ان لا تنفق دراهمها على التسيح» وان لا تضيع وقتها وككرها في تبادل 
التهديدات والانذارات... 
ولتقريت الشموب الاوربية بعضها من بعض»؛ وتحقرق التهاون 
.والإخاء بينها تكون «مؤتمر الجاممة الاوربية»؛ وعقد اجتماءنه الاول 
سنة 1926 في قييذا» 0 نه. الثاني سنة 1980 في بسرلين» 
.واجتفاعه الثااث سئة 2 
الماعي عن هذه السنة 0 عد اجتماعه الرابع في عاصية الندسا ءن 
جديد تحت" الريناسة.الشرقية لاستتشار فون شوشيننك»' وألك عشرا 
لمان لدراسة الوجوه: الختلفة للتعاون الاوزبي ووضع حلول سياسية 
ملاثية للمصلدة الاوربية العلياه غير ان النتيجة العملية لهذا الأؤتمر واءثاله 
لا ترال مجهولة بل مشكوكا في قيءتها؛ 
ءالراي الذي يمدو لنا هو اث السلالة النضاء لا برها بطبيعتها 


ني بسازيليا «ببال»» وفي منتصف الشهدى 


عن اقبي السلالات البشربة شيء* واذاكانت قد انتجت شيئا جديرا 
بالتقدير والاعحاب ١‏ هذه القرون الخمة الاخيرة» فان الاكثرية 
الساحقة من المنتمين اليهاكانت من قبل -شورة قي الهمجية والجهالة 
.والعماء بدرجة لم تبانها اية سلالة الخرى» بينما كان غيرها» من السلالات 


التي يمتبرها غربيو اليوم حقيرة وطيعسة» ةم أي أوج الرقى وفي طليمة 
الاندانة امتحضر: 

وتجاح السلالة البيضاء وتقدءها في هذه القرون الخمسة ايس معناه. 
أن لها خصالص طبيعية ممتازة ولا أنها كونت من طينة غير طينة البشر» 
حسبما يفهمهكتاب «الشموبية» الاوربية» كما إن سيطرة هذه السلالة 
في القرن الاخبيرعى غيرهامن السلالاتلا تستقوم عقلياولا اجتماعياأن تظل 
مسيطرة عليها دائما وابداءحسيما كان يخيل الى الغربيين المترودين» بلى 
تاريخ البشرية يثبت ‏ والتاريخ هو سجل التعاور البشري الصادق أنه 
اللالات يتغاورها الانحطاط والتهوض» والض.ف والقوة» 
والمود والابتكارء والتعصب والحرية» والعقم والانتناج واذا كان. 
الافراد يدرو يمراحل الطفولة» والشباب» والحكهولة» والشيخوخة» 
والهرم» فالامم ليست الامجموعة أف راد يضيبها ما يصيبهم تقدما الى. 
الامام» أو تمهقر الى الور 

الا اننا لسنا متشائمين إلى حد التنبق يفناء اللالة البيضاء كما ربراه 

س الغرية 
فئها ستبقىع لك حال ني جهات اخرى* وماعهدنا في التاريخ اندثاز سلالة 
باسرهامنفوق البسيطة؛ كما نمتقدان هذه امحاولات التي يقوم بها الممكرون 
الغربيون لاتقوى على مقاومة كل الجرائيم التي اخذت فتك بالسلالة 
البيضاء» كسلانة مسيطرة» ومهما رفموا أضواتهم بالانذار والتهوسل 
فانهم ان يدوا تيار الاتقدلاب البشري عن مجراه الطبيعي المهدود في 
التاريخ» وما عليهم إلا أن يتذكروا ان للحياة والاجتمماع قواتين ثابتة 
لا تتبدل ابسداءه وتلك الايام نداولها يبن الناس؟ 


ن؛ بإ لى تمتقد أن هذه السلالة اذا تقهقرت في بعض الجهات. 
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َ وهل نقءث ميسة ابن خلدون في ال رن الثامن المجري عند 
#ماصرريه من العرب والسامين الى دان الملوم الفلسقية ببلاد الافرنجة 

ووءة وما البها منالعدوة الشماية* نافقة الالمواق» وانرسوعها 
ددة؛ وعبالس تعليمه| متعددة» ودواوينهاجامعة متوفرة؛ وطلبتها 
ة» فهل احتفظ المامون بعد ذلك بدرجتهم العليا في الثقاقة 
؛ وضاءفوا ترائهم الادبي الراهر» ولم يستمروا في دور 
الذي كانرا قد ابتدأوم: 

لزعل تقم رثاء ابن خلدون لاع.ران الاسلامي واشفاقه على تلاشى 
القرث الثامن الهجري عند ما قال؛ «هذا إلى ما ترل 
ران شرئا وغربا في ٠نتصف‏ هذه امائة الثائنة من الطاعون الجارف 
اتحيف الاثم؛ وذهب ياهل الجيل» وطدوى كثيرا من محاسن 
للدول على حين هرمها؟ وبلوغ الغاية من مداهاء 
نن ظلالها؛ وفل من حدهاء وأوهن ءن سلطانهاء وتداءت الى 
الثلاشي والامحلال احوالهاء واننقص عدزان الارض بائتقا ص البشر» 
بت الانعار والمدائعء ودرست السبلوالمعالم؛ وخلت الديار والنازل 
٠١ 1‏ وضضعفت الدول والقبائل» وتبدل الساكن»وكاني بالشرق قداترل به 
مثل ما ترل بالغرب؛ لكن على نسبته ومقدار عمرانه» 0 ثادى 
سآن الكون في العالم بالخمول والاتق..اض فبادربالاجاية... 
القد صاج ابن خلدون ورئى واشفق! ولكن الامور 0 
.مجراها قنقققرت آسيا وافر,قيا شيا فشيثاء وتقدمتاوربا.حكانهما 
يئاء وها هى السلالات الاسيوبة والاقريقية تعود فى هذا المصر 


.الى ميدان النهضة والتقدم شيثا فشيئا؛ وهبي ». و حر 
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اليامسات 


التعليم الاهلى فى الشرق 
اول جامعك اسلامية حدديثك 
بلاد الهند منقسمة سياسيا إلى اربمة إقسام 
1 قسم مستقل آمام الاستقلال مؤلف من مملكتين في شدال 

الهند هما ثيبال وبوتان 

2 وقسم صغير إ«.تعمره القرنسيون والبرتغاليون 

3 - وقسم له حكام وطنيون تحت حماية الكلترا مؤافءن ثلاث 
وعشرين إمارة» في طيعتها اءارةحيدر اباد الدكن التتي ببرأسها«النظام»» 
أوسم ملوك الاسلام ثروة؛ وصديق الخليفة عبد الجيد 

4 - وقسم ,دير الاتكليرمباشرة» ويرتبط وأسا بوزارة المستعمرات 
الاتكليزية» ومعظم بلاد الهند من هذا القسم 

وسكان الهند ,بلغ عددهم 216,128,721 بينهممن المسامين ثانية 
وسيعون مليوتا حسب الاحماء الاخيرء اي أ كثر من:عشرين قي اماه 
من «جموع السكان 

والهنود الأرتبطون بالاتكلر لهم حرية واسمة فى التعليم؛ لا فرق 
بين المسامين وغير ااسامين؛ وعندهم؛الى جانب المإسسات الحكومية» 
منؤسسانهم العامية الخاصة في ساثر درجات التعليم» وللثقافة المليا وحدها 
لا محالة» وواصلة :بوما ءن ن الايام الى اوج الرقي وقمة الحضارة» احبت 
السلالة البيضاء 0 ولن تحصد هذه اللالة في مستقبل الايام 
الاما بذرت.. ا ماو دي 
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توجد عدة مرأكر في سير اديور مدراس“ الله اباد روءورك» كلكونا 
٠١‏ الأهور» بوءوثاء بنجاب؛ إيتدورء يوسكيس؛ ميروط» يساطناء بأكبور» 
داكا؛ لوكنو» ذلهى؛ ميسور؛ حيدر اباد رانكوءون؛ يتكالور» 
ا كو يسباطورء بومياي» الى غير ذلك من المعاهد المليا؛ وهناك مهد دولي 
في الطيتكطون عدماءءلمتامماك » اسمه الخاص: «تتسهناء دودلا » 
وغرطه الاساسى اذاعة النظريات الرويسبة الثي يدعو الها رابيةدراناط 
طاغورء وم 0 الثقافة الشرقية المشتنة» وتبادل المعارف بين الشرق 
والثرب» وفي سنة 1921 اصبح هذا العهد جاءءة؛ ووضءت به اقسام 
داخلية لتربية الطلبة» و»ألى بضع سنوات بلنت مجلدات مكتم ة ثلاثين 
الغ ما بين مطبوع ومخطوطء وهنالك جادمة خاصة لننساء لا يدرس فيها 


سواهم أسست في بوءونا منذ عشرين عداماء وجامعة عصرية ديقية 
للهندوس اسسدت في بينارس سنة 41916 وفيها كرادى لدراءة الثقافة 
الشرقية؛ واللاهوت» والفنون» والملوم الخاامة» والعلوم ااتطبرقية؛ وهمي 
مؤلفة عن ثمانية مدارس عالية. وفي كلكونا وحدها ل0امدرسة »تفرعة 
عن جاممتها المركزية؛ ثم 42 مدرسة للملوم؛ وثلائة التربية؛ وثلاتة 
اللقوانين» واتنتان للطب» وواحدة الهندسة» و 15 مدرسة اخرى مختافة 
الاختصاص! 
اما امسامون لي 0 ولهم 
ظيم التعليم الالسلامي ووضم اسس الترءية الاسلامية 2 
اولاها ‏ مؤتمر التربية الانسلامي +74066غاده0 لدوملاهمدلة ملعم سهذملل» 
وهذا الؤتمر يمقد دورات بستوية». ويع.ل لتوحيد جهود السلمين الهتوة 
في مادة الثربية عنذ سنة 1880 


ثلاث مؤسسات تعني 
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ثانيتها - ندوة الملماء الست في لوكنو سنة 1895 ولها نفس الاتجام. 
ثالنتها - جاءءة العاماء نشأت سنة 1923 في إياء وتعقد ات 
في كل سنة. 
والسلمون الهنود يسلكون نوعين من التعليم: التعليم الديقي الخالس 
والتعليم العصري» فمن مراكر النوع الاول المدرسة الالهية في كاوتبوق 
أسست منذ سنة 1908 لنخريج امبشرين بالاسلام والدعاة إلى التؤحيدة 
وقي طلعة ما اتدؤسه اللاهوت القارن» ومن مراحكزء ذار اللماء في 
ديثوباند؛ والنظامية في لوكنو» وهذان المعهدان يسيطر عليهما الحاقظون» 
و«داثرة شاه أجل» في مديئة الله ابادء وهذا الممهد تسيطر فيه البول 
الصوقية؛ ودار الصنفرن في أزدكار» وهذًا الممهد متي بالدراسات 
الاسلائية الملا على طريقة التبحر والدوسم» ومسدرسة المجتهسدين في 
الوكتو؛ وهذء بيد الشيغيينمن مسلمي الهند» وهناك م.ركر مهم يبدعى 
«أتجمنترقى أوردو» في أورالكاباد؛ وهذه بحنية غرمنها تين اليب 
الدعاية للاسلام بالذة الاؤردية*ولها اجتماغات سئوية في غابة الاضية, 
اما التعليم المصري ققد نظمه السامون الهذود يسائر خرجاته ابتدائيا 
وثاتويا وعالياء وعنذ حمل عشرةاسئة بام عدد مذارسهم الاإشدائية 
85 وجموع المدارس الابتدائية في بلاد الهند كلها لا يتجناوز 
ظنة, لام وبلم عد التلامذة المسامين في المدارس الابتدائية الاسلامية 
منذ خخس عشرة سنة 824.884. 4 > وعد البنات في هذا الجوع بل 
16 يوه 
ولهم عدة مدارس نانوية تعلم فيها الاوردية والالكليرية والمرية 
والفارسية الى جسائب مواد التعلرم الثانزي» قفي مدازس #وجد حتة.ن 


هذا النوع* وني بومباي توجد اربمة» وفي داكا توجد واجدة؛ وفي 
كلكونا واحدة» وفي هوء وكا 


الاحماء سنة 1920؛ ولهم.دازس خاصةاتخر بيج العامين والاساتذة» فقي 


ذلي واحدة' وه علأكون واحدةءطيتا 


مدراس توجدستة » وفي بوهباي واحدةء وخي البتفال-تةء وفي بهار 
أوريسا اثنتا عشرة» وفي المقاطمات الوسطى واحدة 
والتمليم العالي جد عدة 
ركز شسلسة' فكترانشي» 
بومباي؛ لوكنو؛ لاهور؛ بشاوار» 
وفيحيدراباد يوجد مركرالتمليم 
العالي ,دعي الجامعة المثمان 3 
وتدرس فيه كل امواد باللثة 
الاوردية منذ سنة 1919؛ وبل 
عدد الطلبة في هذه الجامعة 7 
سنة 1826 ومكتبتها تحوي من 
الجلدات 19.160 
وفي عالحكرة مركر للتعليم ‏ سيد اصمر ماد مؤسسى ها 
العالي هو أشهر المراكر الهندية في العام الاسلاءي اسسه المرحوم السير 
سيد اد خانيهاء الدر سئة 5 كبمهد جامم الثقافترن الشرقية والغربية» 
واطلق عليه لاول مدرة اسم الممهد الاسلاء_ي الانكايزي الشرقي 


«لوودء5 هد عوعاادي © على ستاعبكد» ووضم فيه نظام خاص ياقامة 
الطلبة على الطربقة الالكدنرية حيث بتولون شثونهم بانقسهم في السير 


والادارة» ويعلمون حب معهدهم واممل المستمر اترقيتسه واعلاء شأنه؟ 
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ووجهت فيه عناية خاصة الى التربية الوطنية والتربية الدينية»حتى ان 
الطلية يجبرون علىتأدية الواجبات الدينية كاها ورنشعلون على الاعتمام 
ياحوال المسامين في سائر انحاء العالم» والغاية من تاسيسه أن يكون «مهبطا 
للعلم ودارا يلنثم بين جدرائها ارقى ما بحكوته القكر الاسلاني» وان 
يكون:جاءعة اسلامية مستقلة»' وقد قال مؤسسه امرحوم في خطبة القاهاة 
«ان نجاننا لا تكون الافي الوقت 5 3-3 

الذي يمبح فيه امر تمليمنا بيدنا ولا غ 


تسترقنا مدارس الحكومة الجامعة» 
وحينثك ناخة المدوم بيميئةاء 
والقلفة يشمالنا؛ ونحمى تاج لااله 
الا الله محد رسول ل 0 
رءوستاب» 

وخوالي ساة 1841 خطب السير 
أثتتىمكدوئل احد حكام الولابات 
الهندية فقال: «ليس من البعيد ان 


قرطبة الشرق الحديث؛ وينئج الفكدر الاشلامي من بين جدران هذه 
المدرسة الرقى السلمسي والديني الذي لا .يؤمل الان من الاستانة اومن 
مكة تقسهاءة 
وقد مضى هذا 0 الى الامام حتى أصبح مفخرة 
للثقافة الاسلامية الحديثشة» ألتي _بعتبر أقدم ممهد أسسلها بعد نهضة 
المسامي نالاخيرة؟ واتقلب الى جاءعة كبرى عتويةعلى عدة كراسي جامعية 
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١‏ التدويس سائر فروع العرفة البشرية مع الدراسات الاسلامية؛ قدينها 


وخديثها' عربيها وفارسيها. 
وفي قسم اللثة الا تكلييزية متلا يدرس الطلبة النحوء والانشاء» 
والشمرءوالادب؛ والنقدء فلا يفارقونه حتى يكونوا قد اصبحوا خطباء 


إبين» مع دقة في التعبير» وصدقاء في الد يباجة» واذا ذهبوا الى اتكلترا 
أو المتنكات 
الآكايزية 
استطاعوا ان يقواوا 
كيتهم ووفقنوا 
آتمام التوفيق؛ وني 
قسم التاريخ 
والياسة معلا 
يستكشقون اسرار 
الهند القديمة» 
ويحتون مشاكل 
المالم الاسلامي 
وسائل الشياسة 
الدولية , 
.واستقصاء» وفي قسم الفلسغة مشلا ,مالجون بالبحث سائر النظريات 
الفلسفية» ويقارنون بين المباديء الدينية المختلقة بقاية التسامح. 
والجاممة تنظم في كل سنة عدة رحلات بقمد نطبيق المملومات 
'النظرية فلطبة القسم الجثرافي رحلات الى جبال سواليك» وبنداري» 


0ه - 
وافريقيا الجنوبية» وافريقيا الوسعلى؛ وهحكذا؛ ولطلبة قسم النبات. 
رحلات الى جبال هملايا مثلا لدراسة نباناتها وزهورها؛ والفائدة من, 
هذه الرحلات إيست قاصرة على تنمية الملومات الجغرافية وال 
تمتد إلى ما وراء ذلك فهي وسيلة للاطلاع بالمشاهدة على انفسية 
وقنية وتاريخية. ونظرالمنانة التعليم في هذه الجامعة ققد استطاع طلبة 
قسم الرباضيات إن يؤلفوا كتبا 
مدرسية في عمتلف المواد الرياضية 


تحتاشراف اانذتهم» واستطاعوا 
أن ,يجعلو|اكتتبهم معادر للجاممات 
والدارس الاخري في الهند؛ وأن 
ينالوا من اجلها الرضى العام في 
الاوساط العلمية 

وجامعة عليكرة تعتني عناية 
خاصة بتربية الاطفال» لان تربيتهم :1 
هي اهم أنواع 0 لانن 
وتحتاج إلى شيء حكةير من __مديرة مدرة الاطفال بياسة ملبكرة 
الدراسات النفسية والطبية؛ وقد اعتمدتفيهذه التربية نظام «ونطيسوري. 
واسستهدرسنة للاطفال يطبق فيهاهذا النظام؛ وهذه المدرسة تحت ادارة 
ميسكاءارجبهاق جمفر علي» الاسة.اذة المتخرجة من مونطيسوري 
+ مدعه 1001 في الماصية الاتكليزية. 

وجامعة عليكرة باقسامها الواسمة» و.لحقاتها الفخمة» تكون مدينة 
كامة؛ وهي مؤئنة على إحدث طراز؛ وفيها معامل» ومتاحفم» وبموعات- 


الها كد 
علبية في غارة الاهمية» ومكانب جليانة في مختلف الاقسام الدراسية» 
وقيها صالات المحاطرة» ومطبءة لطبع الكتب الاسلامية المامية والادنية» 
وميادين مترامية الاطراف للالماب الرباضية:كولف» تينس» فوطبال» 
هوكي؛ كر يكط» وفيا حوض كبر اسباحة الطبة» ومكتبة عامة؛ بها ءن 
المجادات عشدرات الالاف» وهي عتويةعلى عدة قصور؛ وحدائق؛ وشوارع. 

إما أسائذتها تكلهم محاضرون وحاملو شهادات عامية ممتازة من 
اكفورد وغيرها من اعم الجامعات الاوربية» ويكفينا ان نذكر مثالا 
لذلك احد اسائذتها الدك:ور ياه الدين امد الذي تخدرج من هذا 


العلوم الرياضية حتى نال جا 
تمطى للنايث الاول في الهيأة الفلكية بعد امتحان ثلاث س1 
الى للانيا وتاتى فن التعليم في كليةجونتجن وعاد الى علييكرةا 
وطبة الجباممة واسانختها .حكن أن .حكون من بيتهم 
بهود ومسيحيون ووتليون هتدوس» وقد خرجت رجالا ذوي كرامة 
ونفوس عالية؛ واخلاص تاملتهم وبلادهم؛ وفي طلمة السياسبين المتخرجين 
منها الدكةور حأة.غد امد سعيد خان الذي كان حاكما على المقاطمات 
المتددة؛ والسيريكودير حناة خان الذي ؟.ان جآكا على البنجاب 
وعند ما وضعت ا مرب )وزارها واشتدت احوكة ادياسية في 
الهند هدم الى مضءار الممل بطل الاسلام المرجوم ولانا ميد علي 
ووضم بالائفاق م باقى الرعماء الهنود «الأطالب الاسلامية الازبمة عشر» 
التي تعرف بمنطالتٍ مؤتمر المملمين» حكأساس للانفاق مع «واطنيهم 
الهندوس» وكحل نهاءي للءساافة الظائقية قي الهند» والمطلب الثالث 


5 
عشر منها يقول: ينبني إن يكون في الدستور قرار يضمن للمسلدين 
حفظ ممابدهم ولفتهم الدينية - المربية ‏ ولفتهم القومية ‏ الآوردية ‏ 
وان تكون للمسلدين حرية تناءة في تعلينهم الديني القومي واعيادهم 
ومواسمهم الدزنية»» وهذا اامطلب كف الدلالة على شدة تعلق المامين 
ن كبر الوسائل لحفظ عتصرهم. 


الهذود بتعليمهم الخاص* واءتبارعم ‏ 


ار ميم مولدنا تر علي 
زعيم الهند امسامة ودقين القدس الشدريف 
وتقافتهم» ومن اعظم اثروات النومية والملية التي لا يمكن التفريط فيهاا 
ولو بعد استقلال الهذد» وقديما قال حكيم العربة 
ماحك جك مثل ظفرك 


مول أنت جميدع إناك 
انر 


سم 


3- 


بين الصحف وا مجلات والكتب 


حيث ان جمهرة القراء امغاربة لا يتمكذون من الاطلاع على ما بنشره 
الباحئون في الصحف والمهلات والكتب التي تصدر في الشرق والغرب» 
ققد رأت علة «الغرب الجديده أن تفتح هذا الباب اتعرض فيه على قرائها 
زبادة على ما تحرره الاقلام الغربية ‏ خير ما يستلقت النظر من القطع 
الميلة والابحاث القيمة التي تذاع في الخارج» ٍ ذلك على طريقة 
الاختصار والتلخيص للاقكار الاساسية» كل ذلك رغية في ان يكون 
قراؤها على صلة تامة بعالم الفكر الخارجي شرا وغربا : 


قر اى_باددة للعقل_الغر بي 
في «لاهور» حاضرة البنجاب نقد مؤتمر عام لطزة المدارس تحت 
رياسة طاغور شاعر الهنادكة ااحكبير» ومربيع م الشهير وقد افتتحه 
بخطبة خطيرة عميقة اذاعتها المحافة الاوزبية والشرقية »ما جاءف 
كانت الهند في زمن من الازءان تسيطر على شؤون حياتها سيطرة 
تامة» كان ذلك عند ما كان وجدانها حياء وعقلها نيراء فكان يتحرك 


وبشتغل بنفسه؛ وويختوع اقكار | نافمة؛ ويضع مباديء صالة؛ ولا يدع 


النور .يختغفي» بل يحافظ عليه وينريده دو 

قد خلق الانان ليبني عصره في كل زمن بقواه المقلية؛ وبتضحياته 
التي يغرضها عليه الحب المام الطاهر؛ وان الانسان الهمجي المنحط هو 
الذي يعيش على كل ما يقدنه اليه الثير. 


36 عام 

نحن ممشر الهاود قد وقعنا في العهد الماضر فرانس باردة ا ينتجه 
التقل الغرببي»..وسبب ذلك اننا ققهنا الثقة بقوانا المقليةء وليس هذا 
قحسب» بل روجد بِينذا انان .يروث الفخركله في تقليد الغربيين» دوث 
ان يشمروا بان كل شبيء اجتبي لا .يملح لناء بل نالك انور 
نا ثرا كيرا» ولا تجوز انا ان نفتخر» الا بد أن تستطيع ان 
نجود على الآخرين با اتعجناء إنان 
ذولتير أو التتصب! 

«قرأت لدم سئوات خلت قمة قولتير التثيلية التي يدعوهاء تمد 
+ قخدات ان يكون كاتبها معدودا .ن اصحاب الفكر الحر 
قبيحا عجبت له؛ لكن عجبي لم يطل ققد رأأيته 
فر عند لتك 


ققد سب فيها النبي 


يهديها الى اليابا بنوا الرايع عشر بهذه المبارات: 
لمبد خاضم من اشد الناس اعجار بالغضيلة» اذا تجرأ فقدم الى رويس 
الديانة الحقيقية ماكتبه سوس ديانة كاذبة بربرية» والى من غير 
8 ل رب السلام وا 5 5 
واغلاطه ؛ قلتأذن ار بي قد استك في ان امع عند قدمبيك الكتابو. لؤلقة» 
وان اجر على سؤالك الداية والبركة؛ وانني مع الاجلال الميق 
- فولتير 17 اغسطن:1745, 
وعامت في ذلك الحين ان روسو كان يتناول بالنقد اعمال قواتير 
التمثيلية» فاطلعت على |١‏ قال في هذه القصة علنى اجد ما يرد الحق 
الى نصايه» فلم أو هذا القكر الحر ايضا يدقع عن النبي ما المق به كذياء 
وكأن الامر لا يدليهة وكأت ما قبل في النبي لا غبار عليه ولا حرج 
فيه ولم ,تعرض لقصة الامن حت هي اذب رفن». فمظم عتجبي لامر 


اجتو واقبل تدميك القشدية 


كه 


فوائير» وسألت نفسي طويلاة أستطيع,عقل 
ااعظيم ان يعتقد ما يقول؛ .دين تبعه الاف الملابين من البشر على عدى 
الاجبال أهو في نظره حقا دين كاذب» وباديء انسانية كاتي جاء بها 
الاملام أهي عنده حقاءباديء بربرية؟,أم انه التعلق والرلفى والنقاق. 
منذ ذلك اليوم وأنا أحسن كأني فجت في شي. عزنر اذى 
الابمان بنزاهة الفكر الحرء ولفدكنت التمن الاعذار لفولئيرء ولكن 
كتابه الى الباباكن يتهمه إنها.! صارخاء اني قرأت لفولتي ركتبا أخرئ 
كانت تكشف عن اراء حرة في «ساثل الاديان» وتنم عن روح واسعة 
الاقاق تكره التعصب الذميمء .ا باله عند ما عرض لذكر مد والالنلام 
اكتس شيثًا هو التعمب بعينه: تعمب لديئه ذهب قيه إلى جب الدجود 
-- الاقدامء لا لرب المنرة والخلق؛ ب لى لبشر هو رءيس الكليسة 
لني ما أرى ان فو لتير كان ذات يوم من خداءها المخاصين..+نذ ذلك 
الحين وفولتير عندي متهم» وان ابوه أبداء وان انهه يدا من بين 
اولئك المظام الذين عاشوا بالفكر والفكر؛ واحسب إن اناري العادل 
سوف يحكم عله هذا الحكم؛ فيننقم للدق بما افتراه على بي كريم 
ظلما وزورا» 
هكذا يقول الاستاذ توفيق ااحكيم في قاتحة *قال جليل» وكأني 

بالاستاذ وقد عاب عنه ان فولتير نقسه اطلق على هيذه القّمة 0 
التعصب «#««دن/وسة/ ءا مده ممم /ل» و اختار ان ,يكون الحرف الاول. 
عن كلية التمصب مكنويا بالخط الكبير» ولم يستحي ءن ان ,بجعل نيبي 
الاسلام ورسول السلام والتسامح حقا وصدقا هو عين التعصب؟ ويعتبر 
ممه الشريف رادقا لهذا امعنى الدنيء» وقد مثلت قصته هذه للمرة 


ثقف ككقل هذا الكاتت 


وك 


الاولى في «ليل» سنة 1*؛ وللمرة الشانية في بأريس سنة 61542 
ومتع تمثيلها لامرة الثالئة من أجل ناويلات سيثة أولت بهنا في بعض 
الاوساط. وفي سنة 17445 أهداها فولتبر الى البابا فقبل البابا اهداءهوبعث 
اليه البركة والرضوان» واصبحت قصته تعرض في مختلف البلدان* 
عكذا يقول الملؤرخون؛ والثريت هو ان جمهرة الكتاب الفرنسيين 
يغهمون هذه القصة او يريدون ان يفهءوها للناسى كقصة تدعو الى 


.يحمله فواتير» ولاند ان ينال جراءه علبها من التاربخ العادل عن قريب 
او بعيد. فهل بين شباب الانسلام من ينتقم لحكرامة الرسول الطاهر» 
هرد فولتير بنفس السلاح الذي هاجم به الذاتالحمدية؛و اطع بين 
أندي الاجبال القادئة قمة: ا او التعصب» كما اختلق هو من قبل 
قصة عمد أو التعصب 
لو انرئيم سارل مادئل! 

العالم الاميركي الشهير جوؤزيف ميكيتٍ أل ف كتايا سماه. «مداتية 
العرب في الغرب» وقد انتقد فيه جهلة المدرسين الذين يموهيون على 
صبيان امدارس ونطرون أعامهم «شارل مارتل» ويقولون عنه اله اذ 
غارة العزب ثم قال: *انا ! 
أي اعي» أتقذها من التمدن والحضارة والرقي» ‏ فقدكاات تلك الواقية 
سيبا في بقاء اويا عل جهاتها واضتميتها قرونا وال ودرا أن عبندا 
الرج اناي هزم شارلمارئل افتدح العرب اوريا ونشروافيها حطارتهم 
وعلومهم لكنا الان متقدمين في الرقي أأكث رامنا نحن 'قيه بخمسة فرون» 


اؤرننا رفت يأله هد اؤربا؟ كن كن 


.وعره الرتسائيز 

كعد الاستاذ مصطفى صادق الرافعي «قالا بديعا تحت عنوان 
«لله أكير» من أبمل ما ورد فيه هذه الفقرات: «اتكشف اي ال جد في 
نووه الروحى عن معان ادخلتني من الدتيافي دنيا على حدة؛ فم المسجد بناء 
.ولامكانا كثيره من البناء والككان؛ بل هو تصحيح لغعام الذي يموج من 
حوله ويضطرب» فإن في الحياة أسباب الريغ والباطل والمنافسة والمداوة 
والكيد وتحوهاء وهذه كلها يمدوها المسجد؛ إذ يجمع الناس عراراً تي 
كلل يوم على سلامة الصدرء وبراءة القلب» وروحانية النفس؛ ولاتدخله 
إنسائية الانسان الا طاهرة منرهة؛ مسبغة على حدود جسمها من اعبلاة 
وأسفله شمار الظهر الذي يسمى «الوضوء»»كأنما يشل الانسان ناز 
الدنيا عن أعضائه قبل دخوله المسجد ي الجميع في هذ امسجد 


استواءواحداً؛ ويقفونموقفا واحداً؛ وبخثءون خشوعا واحدا؛ ويكونون 


جميما في نفسية واحدة» وليس هذا وحده؛ بل ,بخ.رون إلى الارض 
جميما ساجدين للهء فليس لرأس على رأ ارتفاع» ولالوجه على وجه 
تمبيئز» ومن ثم فلس لذات على ذات سلطان» وهل تحقق الانسانية 
وحدتها في الناس بأبدع دنهذا: واعمري أبن يجد العالم صوابه الامهتا؟ 

فا مسجد هو في حقيقته «وضم الفكرة ااواحدة الطاهرة؛ الممححة 
لكل ما يريغ به الاجتماع» هو فكر واحد لكل الرؤوس“» ومن ثم فهو 
حل واحد لكل المشاكل» وكما بشق النهر فتقف الارض عند شاطكيه 
لا تتقدمء يقام المسجد فتقف الارض بمعانيها لتر ابيةخاف جدرانهلاتدخله». 
الثهو العربي في اللبثرانه! 


إن ةكلام كثير حول «اصلاح اللقنة 


حورت 
العربية»» رقد كتبت في هذا الموضوع عشرات المفالات والابحاث» ولا 
ندري بالضبط من. الذي أنار هذه المشكلة» وكل ما تلم هو أن الاستاة 
الكييو امد <سن الربات رئيس تحرير علة «الرسالة» الثراء كنب كي 
رسالته مقالامنذ مدة جاء فيه: «ليس من. شك في أن دراسة النحو على 
هذا الشكل تفيد في بحث اللهجات 58 اللغة؛ ودرى القراءات في 
القران» ولكن أحن البوم» وقبل اليوم» انما نستعمل لقة واحدةء وتلهج 
في الفح له<ة واخدة فلماذا لا نجرد من النحو القواءد ااثابتة التي 
اتحفظ هذه اللنة وتقوم نلك الاوحة» وتدع ذلك الم والرم لمؤرخي 
الادب وققهاء اللثة وطلاب القديم على الا يطيقدوه على المأضر» وله 
يستعملوه في النقد وإنما ياحقوثه بتنك اللذات الباددة؛ فيكون هووعي 


في ذنة التاريخء وفي خدمة التاريخ!» 'فربما كان الادتا 
هو مثير البحث في هذه امشكلةوما رأ الاذباء والتحاة المثاردة في 
هده القكر: ة؟ هل يمكن اصلاح النحدو العربي ام لا واذاكان ممكنا 
قما هى وائله وما هي وجوهه بالتدقيق» 
عريث الفك؛ 

قال أحد الظرفاء: اخذ اربعة يكتبون عن الفية وكان أحدهم 
انجليريا والثانى اءيركيا والثالث فرئسيا والرابع المنياء فكتب الانجليزي 
موضوعا عنوانه «الفيلة الني تنليت عايها» وكتب الاميركي ٠وضوعا‏ 
عنوانه «أ كبر الفية وأحسنها» وكتب الافرنسي »ومو عاعةوانه» قرام 
الفيلة وعشقها». أما الاماني ككان عنوان.وضوعه «نشأة الفية وتاريخها؛ 
وأصلها وتطورها وفلفة وجودهاءةذ يدء الحليقة لى اليوم* 


من في على عن الوستعطاء. ٠‏ 
سثل المرجوم الكاتب الكبير جبران خليل بجبزان عن اقتباس العرب 
لمناصر المدنية الغربية فقال:٠.السركل‏ السى في. هذه المسالة هو ما ذا 
يستظيم الشرق أن يشطه بتلك: اامناصر بعف أن رتناولهما»..فالغربيد وت 
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كانوا في اماي يتناواون ما تطبخه يمضفونه ويبتامونه محولين 
الصالح منه الى كيانهم الغربي» إما ااشرة 
ما إيطبخه الذربيوت ويبتلمونه» ولكنه لا يتدول الى كيانهم اك 
يحولهم الى شبه غربيين؟ وهي حالة اخشاها 5 عنهاء لانها تبيدن 


في الوقت الحاطر قي 


لي الشرق 1000 وطوواكطفل بدون اضراس. بل 
حنالة. ان لعن بال الوجل والقنوط؛ وهو أن أورباافي اياءتنا هذه 
تقلد اميركا وتتبع خطوائهاء بينما الشرق. العربي يقلد اوربا وياعجو 
نحوها» أعني أنه قد صار «قندا للمقلدين»ء وظلا للاظلال» وهذا.منتهى 
الذءف والانكال على الغير» بل هذا منتهى النباوة والمساية» لان 
الك لشرقييين في غنى عن الاستعطاء » فضلا عن استسطاء ااستعطي. وقد 
أن في تمس الشرقي فيثارة دقيقاة الاونار ذات قرارات 
تختلف بطبيعتها عنكل قرار في كلل وترء نكل قبثارة غربية» والشرقي 
لا يستطيع ادم بين نبرات وسحكنات ند 
يفسد احدهما أو ليهما. وفي الشرق؛ في مانرا 
وطرائف لاعداد اهاء ولكنها مشوشة «تراكءة عجوية بنشاء منالخبار» 


1 


ونا ات 


* كاوز وذخائر 


ومن المعلوم ان ااغربيين أتقنوا «فن ا'ترتيت» فهم إنرتبواعيويهم ظهرت 
كأنها حدنات جليلة» وإن رتبوا حسناتهم بدت كأنها ممجرات رائدة» 
فاذاكان لابد من الاقتباس فلاقتس هفاالفن عن الغرسين. 


ع 40 - 


سافامم اهمسر سم 

احتقلت الحكومة الفارسية والشعب الفارسي يشاعر الفرس القومي. 
وشاركت الانانية كلها في ذلك الاختفال» وكتبت عن الفردوسي 
تلك المناسبة عشرات الابحاث والقالات» والقرت عنه عشراث الخطب 


والمحاطرات» وفي طليعة الابحاث التي كتبت في هذا الموضوع بحث 
العلامة الحكبير الاستاذ عبد الحيد العبادني» ونرى من الفائدة الاتيان 
بخلاصة هذا البحث الجليل ملخصة بقدر الامكان قال الاستاذ 
الفردوسي عند عاماء الادب ونقاده شاعرا قصصيا من شعراء الطبقة الاولى 
فهو في *رتبة هو ميروس ودانتى وملتن؛ والشاهنامة تستدعي اهتمام 


غير واحد من خاصة المتادبين فالثوي يطالع فيه.ا صفحة وامنحة من 
تاريخ اللغة الفارسية الحديئة» والاجت.اعي ,يجدقيها عونا على تصور 


المجتمم الفارسي القديم» والعنى بالاساطير يقتقم بها انتفاءا في دراسة 
الميتولوجا الاريرانية واليتو لوج المقارنة؟ ومؤرخ الاديان يستخاص منها 
ضورةمدملة لمقائد الاأبرانين القنماء» وادؤم 


بى يرجع الها في 
خراسة النظم الفارسية القديمة ويجد فيها صدى قويا لملافة الفرسن يمن 
جاورهم من الامم؛ وخاصة الهند والترك واامرب؟ :والفتان الذي 
تستهويه بلاغة العبارة؛ ودفة اممانيء وقوة التصو بر» برى في الشادخانة 
مثلا عايا ذكل ذلك. على ان الناحية الاخلاقية من الشاهنادة هي عندي 
اعم نواحيها وابعثها على التقدير العام قالفردوسي لم تعد إلى ان 
ييكون مؤرخا ولا الى اظهار بلاغته بمقدار ما قصد الى ان يكون كتايه 


كتاب ادب وحكمءة وتهذيب. .واذا كانت «الياذة» هوميروس 
تنمى فية| عاطفة الحياء» والنضب للحقء وفضية الابشار والانتضار 


2-00 
للشحف»:واذا ككات «مهزلة» ذانتى تمرقنا بطريقتها الرئربة أى 
استاليت الحياة يؤدي في الاخدرة الى الثواب وايها بيؤْدي الى العقاب» 
واذااتانت «الجنة المفقودة» لملان: تقوى الروح ال.درني في تقس 
القاريء» فان الشاهنامة ترمى اللي #هذيب النفس وككميلها؛ وفلفتها 
تقوم على اربعة امور: الايمات باللهء والقيام بالواجب» وطهارة القاب ٠ن‏ 
الحقد والحسد والضغينة» والرهد في الدنيادون اخلال بما يفرضه وجودنا 


فيهاء ونبه الاستاذ البادي اخيرا الى ان قدير الفردوسي شيء قديم * 
ققد ترجم الفتح بن علي البنداري شاعناءة الفردوسي الى العربية الفصحى 
في اوائل القرن السايع الهجري؛ وهده الترجة هي اا تبي نشرها الدك كور 
عبد الوهاب عرام نشرا علميا دقيتقاء كما نقلت الى اشهر اللذات الارربية. 


* في تاس ينم الددبية 


ادنب قرتسي كبر ولد سنة 28 وتوفي سنة 41813 ود 
كتير من ايناء قوءه اكير رجل:ائر في الحياة القكرية الفرنسية في 2 
التاسع عشر» ققد بقى طيلة 'ملانين سنة معبود الشباب الفرنسي؛ وأ 
الكتاب الفرييت تعأوا عتذ سنة 1870 تأئروا 1 

في الادب» وقد القي عنه في المدة الاخيرة الدكتور طه حسين عا 
طويلة بالقاهرة؛ بين فيها حياته المدرسية والملمية» وشرح فيها اراءه 
المأموصية في الفلدقة والادب والسياسة والاجتماع» وبعد ما تحكلم 
عن رحلاته في الحاء !وروباء ومحاضراته عن الفن وفلسفته وتاريخه في 
«مدرسة الفنوث الجميلة*؛ وابحائه عن الحياة الفرنسية في عصره» التي 
جحمها في كتابه. «اصول فرنسا الحديةة» تناول الدكتور بالشرح والنقد 
ظرية «تين» المشهورة في عاام الادبفقال ما ملخصه : 


مر 


- 498 د 


بالعلم بطريقة وكان متاثرا بفلدفة هيكل 
لالاني وقدفة اوكونست كونت الفرنسي وقلدقة لوك الانجليري» وهم 

طبقها في بيع دراساته الادبية هم ى النظرية الشهورة: 
:. جنسية؛ واقلم» وبيئة» وعصر» 
ال كل د ظري ان نت غاعاار ربا كا 
منتجا الا إذا عرفث الجنس او الامة او الجيل الذي نشأ فيه مم ما لهذا 
الجنس من التائير فيه؛ م عرفت الافليم وااظروف الطبيعية والاجتماعية 
التتي تحيط به :لم المصر الدي يميش فيه ونا اث فيه مدن مق 


مماصرة او قديمة جاءته من التاريخ. وعلى هذا النحو كانت دراسة تين 
للشعراء ليست دراسة للافرادء بل دراسة اءم* ودراسة اجيال» .وزسالته 
عن «لا فوتتين» التي نال بها الدكتوراه درس فيهها الحياة الفرنية في 
عمر هذا الشاعرء وكتابه «تاريخ الأداب الانجلنرية»الواقم ف يبلدات 
اربعة» والذي يعتمد عليه الانجلير انفسهمء درس فيه الحياة الانجليزية 
في اوقات الشمراء او الكتاب الذين اوردهم. 

وهذه المكرة ١٠ل‏ التي فتن الناس يهنا في القرن الساضي» 
والني لا ينرال الناس يومتون بها الى الآن» قد يكون بها شيء من 
ولكنها يميدة عن ان ككون الح قكله؛ فاي ادب يمكن إن عتبرهمرءاة 
للحياة الاجتماعية او اابيثة التي ينشأ فيهاء أهو الادب الذي ينشأ في 
الطبمات الوسطى ام الدثيا أم اليا مسن الطبقسات المقلية ؛ ان هناك 


ارستقراطية فنيةء واشخاصا ممتازين عنءماصر بهم في الجس».والكم ور» 
والتفكير» فةولتير مثلا بينمااكان يدعو الى جرية الرأي؛ كانت الجماءات 
التي تعيش ممه مدادية لهاء وكان الذد, 


يومنون بمذهبه في عصره 


ينك 
اقلية» واذن تفولنير لا يصور يالدقة القرث الثامن عشرء ولكنه بهبيء 
للقرن التاسم عشر» وليس صحيحا انك اذا درست ادبا تس فيه 
مرءاة للفصر الذي يعيش فيهه واذن فنظرية لجنس والبيثة؛ والعصرء 
تقوم على أساس خاطيء؛ وهتين» من هذه الذ احرة يذتهي الى نتيجتين 
متناقضتين : دراسة تاريخية خصبة» وأكنها من الناحية الادبية غير قيمةء 


فهو يدرس عصر الاديب من جهة؛ ويمحو شخميته مان جهة اخرى؟ 


وهو يدرس فرنسا دون «لاقونتين»» ويدوس اتجلترا دون «شكسبير»* 
ومن هناكنت الكت التي وضمها «نين» في الادبٍ أشبه «بمقدمات» 
أنه يكت كتار| عن اامصر والبيثة والجنس» حتى اذا قرغ ظان أنه قد 
درس الاديبة ولكنه لم ببسل يعد إلى هذا الاديب» 

وبهذه ال.أسبة يلذ «لفشرب الجدي..د» ان يمن سروره بتعاور 
الدكتور» ققد عهدثاه مغرما بترن مناصرا له في نظريته على ماو لالطء 
وها هو اليوم يحكدف انا ينقسه مسا في هذه النظرية .ن اخطاء 
ومناتضات... 
فى اظالة ببى_الشسرفيين 
الالستاة أمير بقطريقول: «دن بؤاعت الانسف أن تجد التعفين 
منا الذين نالوا قسطا يذكر من التربية في المماهد المالية او الثانوية على 
الاقل نجهاوت فن المطالءة ولا يقبلون على الكت والمجلات واأؤلفات 
التتي تضيق بها اأكاتب والمطابع في جديع البلدان» وتسآل الالوفءن 
ثنا عن الكتب والمجلات العربية وغيرالعربية التي يطالءوتها فيةولون 
لك يكل راحة انهم لا يقرءون الا جريدة يومية ءن حين الى حين؟ 


وقد ,تدفحون عبلة اسبوعية في قليل من الاحيان» وبقول الك آخرون 


كع يك 


أنهم لا يطالعوت الا الروابات؛ ومعظمها من الدرجة الثالثة؛ ودؤلاء 
ينفقون بسخاء على تربيسن انفسهم بذالى الثباب ومل. بطر نهم بشهي 
الطمام؛ ولكنهم يبخلون باءوالهم وأوقاتهم» ويضئون بها على تخية 
عةولهم وأفهامهم؛ والشرقيون عامة كاارهبان في ادير لا تقردون إلا 
كتبا قليلة معلومة» والقراءة القليلة في «وضوعات «حدودة تدل على مق 
العقل؛ وعلة القحكر؛ واتزواء صاحبه في ركن :ظام. ويدض عاماء 
التربية اليرم يقولون إنالمرأة والرجل الذي لا يطالم حكدابا واحدا 
جديداكز ل اسبوع - لوه عل ال.لات والصحف - لا يكون متماما 
الع العنى المحيح» ولا يستطيع أن يتتبع نيم الأزاء الحديثة التي تتدفق على 
عائنا الحاضر من سماء المخترعات» 5 والعامل» والتجارب 
الملية» فما: أحوجنا نحن الشرقين لانتبدال الثرثئرة والحكتاية 
والخطابة والجدال بالدرس والقرادة والالمام بها يقول ويقمل ساثر أبكاء 


الانانية في العالم» 
موسق _لن وده 

في 30 مارس 1985 نمت 800 سنة على ميلاد هذا يع 
اليهودي الممتازء وقد اعتنت يذكرى ميلاده أغاب الدوائر الثقافية في 


العالمء واءتنت اسيانيا بذلك عناية خاصة؛ واستثل الصهيوتيون هذه 
الذكرى فألفتوا نظر العالم الى ان شعب اشر اميل شمب ممتاز حتى في 
النواحي القكرية الملياء وقد ظهر بهذه المناسية تساءح المثقفين المسامين 
فاحتقاوا بذكرى فياسوف الرهود احتفالا جليلا كما فعلت الجاممة المصرية 
والخلدوتية التونسية 

أ املكة امشربية فد اقام فيها البهود والاسبائيوث والفرنسيوئعدة 


0 
حفلات بمناسبة هده الذكرئ شارك فيها بالحضودبسس النتفين الذارية» 
ونظراً لأهمية هذا الحكيم في عالم القكرء وارتباطه ببالغرب: والانداين 
ارتياطا خصوحياء فقد أعد «الثرب الجديد» عنه بحا جليلا للمدد 
القنادم تحت عنوان «موسى الثاني أستاذ المبرانيين وتلميذ العرب»- 
أبو الليب يمر الف عابم 
في السنة المامنية دعا الاستاذ عبد الخالق الطريس من #خبر زميلتنا 

الغراء «السلام » إلى احياء ذكرى أبي الطيب 1ل: شاعر المربية الأكبر 
بدناسبة بق من أدباء المشرق 
.واذاعها بعضهم بأسمه فيالمحافة الشرقية» ولم ثلبث أنسمعنا بأن الحكومة 
العراقية ستتولى تنظيم هذا الميد الالفي يشكل يكون الاول من نوعه 
قي العالم العربي الحديث» نم فوجنا أخيرا بان هذه الاشاعة لا تيصب 
لها من الضحة وتأل.ناكثيرا من إهمال الحكومات اعربية للظهور بمظهر 
مشرف فييمثل هذه المناسبات» لا سيما وبالادس قام الفارسيون يمجدون 
شاعر القومية الفارسية «الفردوسي» وشاركهم العالم الفكر في سائر 
الاقطار» وكات ا 0 د قهل 
المتنبي لا يستحق من الرعاية ما |-تحقه الفردوسي 

وكل ما قدمه العراق في هذا السبيل مد الات يتحصر في قصيدتن 
اوي قبل ميماد الذكرى 
بنحو ستة» ونشرتهما زميلتنا «الرسالة» الغراء منذ اربعة شهور ! يقول 
في احداهما : 
أكيرتك الاقوام في مهرجان جا بعد ألف مسن السنين تقعبى 

لك يا احمد الانامة في اللو © تكما كنت في الحيأة إءاما 


مرور الف عام على .وفاتة» فتلقف دعوته 


أملاهما شاعره المشهور السيد جميل صدقي 


ل سم 


ويسرنا أن نسجل هنا القرار الذي قررته «رابظة الادب النرني» 
بالقاهرة» فقد اعترءت إفامة «عيد القي» لابي الطيب في خلال شهر 
رمضان المقبل 1354 (ديسمبر 1985) حيث إن ابا الطيب مسات مقتولة 
5 وجمات برناءج هذا العيد مشتملا على عدة أشياء 


مؤتمر أدني عربي عام» يبحث جوائب الاذب العربي 
تدعد و حجن ونا سك إن حاط لقنن النداة والاس 001 
بين النواحي التي بيؤتيها المؤتمر عنايته الخاصة الموضوعات الاتية : 
اتوحيد د لثقاقة الادبية في البلاد العريية ‏ حدود التجديد في الادب 
العربي. إصلاح مناهج الدواسة الادبية ‏ لادب السو ي- أدب الاطفال - 
أدب القعص ادب السرج الاغاني والاناشيد. واعلتت رابطة الادب 
العزبي من منبر «الرسالة» انها مستعدة لقبول ما يرسل اليها من أبحاث 
عن المتنبي أو عن أحد اغراض الؤتد ري فلحل وبنع راف يكنا 
الذكرى؛ وجمات «الجنة تنظيم المؤتمر» اخدر موعد لذلك 0 ديع 
الثاني 1054 (بوليو 35)» 
و«الخرب الجديد» يحض الادباء المغاربة ء.لى الاشتراك في هذا 
المؤتمر إم بالحضور فيه وإما بالراسلة؛ ويستنهض هممم الثقفين بالملكة 
المغربية وخصوصا سكان العواصم الفكر : تعلوان وقاس ورياط الفتيم 
للقيام بالواجب الادبي والقومي نحو إمام الشعر العربي. واقل ما يقومون. 
به بهذه المناسبة هو تنظيم <فلات أدبي تذكارية بالمواصم الثلاثة تنقى 
فيها لاول مرة أبحاث منربية عصرية عن متفيء الشمراه الأوحد. 
و«المغرب الجديد» يكون سميداً بالمساهمة في هذا العمل الجليل» 
وهو مستمد تمام الاستءداد لان يصدر ع.دداً خاسا يميد ايسي الطيب. 


47 ده 


يقدمه الى عرب المشرق هدية من عرب امغرب ؛ فما رأيكم أيهاالادباء» 
إن متبر «القرب الجدريد» ينتظ ركامتكم فهل أنتم ملبون النداء » 
دسا الرمقر هي مسال الرسيرم 
من أ كثرمن ريم قرن والازعر الشريف بين صعود وهيوط؛ تقدم 
الى الانام وتقهقر الى الوراء؛ يتجاذيه عامل الرجءية التي تسندها السلطة 
.وعامل الاصلاح الذي ينادي به الشعب» والى الان لم بتحقق فيه مشروع 
الاستاف الانام الشيخ قد عبده؛ وقد وقمث به في المهد الاخير حوادث 
لاتشرف تاريخ مصر ااحديث؛ ولكن هذه الحوادث قد انتهت بشيء 
غير قليل من الانتصار» فالشبيخ .صصطفى المراغي الذي رمه العالاب الى 
كرسي الرباسة الازهرية اليوم بعد ما عزلته الساطة الفاهرة سئة 1910 
بسكن اعتباره خليفة الاستاذ الامام* و.واصل خطته في إصلاح الازهر 
وقد خطب يمناسبة عودته الى المشيخة عدة خطب في غناية الاهمية» 
وإفادة لطلاينا الدينيين ناتي متها هنا ببعض القطع الرديسية قال شيخ 
الازهر الجديد مخاطا الطبة والعاماء: 
هبلق أساس حرية الرأي يبنى الدين» وتبنى الاخلاق* ويينى 
الملمء وليس من الخير للدرين ولا لاهسل الدين أن يوجد عماء أشرارة 
ومهمتكم التي وجدتم.لها ووجدت لها المعاهد هي ايجاد رجال ,قومون 
بحراسة الدين ويتجافون عن الدنيا اذا وجدوا في طريقها الذلة والمسكنة 
وإهدار الخلق؛ والله سبحانه لا يَرضى عن طائفة من الطوائف وجدت 
الإعنراز دينه ثم استخدمت مواهبها لاذلال دينه» فاجتهدوا أن تخاقؤا في 
ابناككم هنذا الروج : دوحج الاتبال على الملم لله وللرسول روح إرضاء 
الملم ب ار كرام النقمن. 


ع 2.48 

لكم ان تقلبوا تاريخ عبدكم الطويل العظيم: تاريخ من كان بالازهر 
من العلماء الذين لا يحصيهم العدء كانوا سباقين للخيرات» عحافظين على 
آنا عقولهم وشرف أخلاقهم» وقد يسأل يعض الناس ما بال الازهر اليوم, 
وما بال رسالته في هذا العمر فأقول لهم: رسالة الازهر هي رسالة الإسلام* 
فمتى عرقت هذه عرفت هذه والاسلام كما 0 دين جاء لاصلاج 
البشرينة ورقع مستوى الانسانية» ووطن يبن الل والدي.ن» وسوعه 

ين الناس فلا قضل لاحد على أحد الا بالتقوى» وأيا باح مالامثر فيهة 
م لد ا الدين» 
وي رسالة الازهرء 'ونن أداها ققد أدى كل خير وبر للبشر 

في القران الكريم حت على العلم ٠‏ وتذكبر بما في الكون من بديع 
عبنم الله؛ ولقد اختلفت في ذلك الطرائق الحديئة كما اختاف طريق 
العرض والطلب في العروض والاءوال؛ وظهر ابعض الناظرين لقشور 
الاشياء وسطوحها أن الغهم الجديد للملم يمارض الدين المحبح» وليب 
ممكنا ان بكون ذلك اذا عرفنا في الازهر ان نتعلم على هذه الطرائق. 
الحديئة» وانا »: ان في كتبنا الفديمة دررا ونفائى» ولحكنها في 
كنادء قينا اذن ان نيسر هه المعارف بمرضها عرطً) حديئًا جذايا' 
وهتاك مسألة اخرى علينا واجبها : هي تطهير الاسلام من البدع التي 
حدنت يسبب ما اصاب الناس من الجهل» وني كك المذاهب أشياء 
.بحسن سترها ضاا تكرامة الدين والواجب. 

وتصيحتي الاخيرة العلماء والطلبة هي احتراءهم لارأي * والا.درمي 
احد احدا بالرئدقة .ولا بالكفر» فلس كافرا إلاءمن بكر سألة من 
المسائل المنصوص عليها في الكناب او السنة او الاجماع* 


